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  2التعامل مع المراجع الأجنبية في البحوث الأكاديميةطريقة  
  

  مدينة المنصورة الأثرية  نموذج الدراسة: 
  في كتابات المستشرقين الفرنسيين القرن العشرين

  
  
تو    - 1 ي ف   V.Piquet 19ر ب

لا ة في  ه "حول المعالم الأثرة الإسلام تا م هذا الكاتب الفرنسي في  قدّ د لمغرب" لم 
ر ظروف  یتها واكتفى بذ الشيء الكثیر عن مدینة المنصورة الأثرة على الرغم من أهمّ
م  اره المبنى التارخي الأكثر بروزا، وقدّ اعت اختصار شدید إلى الجامع  نشأتها، ثم تطرق 

  .20مخططا للمدینة
   21J.Berqueرك جاك بی   - 2

ت مقدمة تناول بیرك في دراسته لمدینة المنصورة في  ه "الجزائر أرض فن وتارخ"  ا
ة من الناحیتین المعمارة  مختصرة عن تارخها، ثم انتقل إلى وصف معالمها التارخ
س الذ  ارج حوث بروسلار و حثه على المعلومات التي وردت في  ة، واعتمد في  والزخرف

                                                
، ولھ عدة دراسات من أھمھا الحضارات في شمال إفریقیا، وإسبانیا الموریسكیة، والمغرب 1876ولد فیكتور بیكي  -  19

  الأقصى وسكان المغرب الأقصى..
20 – V. Piquet : Autour des Monuments Musulmans du Maghreb, Ed Maisonnante,Paris 1948, 
p : 166 

، وانتقل إلى الجزائر العاصمة ، وعندما بلغ سن العشرین سافر إلى باریس 1910ولد جاك بیرك بفرندة (الجزائر) سنة  -  21
الفرنسیة بالمغرب  أنھى الخدمة العسكریة 1934لیتابع دراستھ في جامعة السو ربون، لكنھ تركھا بعد عامین فقط، وفي سنة 

ذلك إمتحان المراقبة المدنیة الذي أھلھ لشغل منصب حاكم في الإدارة، مما سمح لھ بالاحتكاك بالأرض والناس واجتاز أثناء 
ومعایشة واقعھم، أظھر بیرك تمرده للسیاسة الاستعماریة، لاسیما بعد نفي علال الفاسي، ومع بدایة الحرب العالمیة الثانیة 

منصبا كبیرا في القسم  1945لھ كمراقب مدني في المغرب إلى أن شغل سنة أمضى   عما من التجنید ، وعاد إلى مزاولة عم
أطروحة الدكتوراه عن سكساوة في جامعة السوربون،  1955غادر المغرب الأقصى، وقدم سنة  1953السیاسي ، وفي سن  

  غادر التدریس. 1981ثم سافر إلى لبنان لیشرف على معھد العربیة الحدیثة، وفي عام 
تھ ترجم العدید من الكتب ووضع عشرات البحوث والدراسات ، ومن أشھر مؤلفاتھ العرب من الأمس والغد وطوال مسیر

والإسلام أمام التحدي والمغرب بین الحربین...الخ.  ینظر، سعید اللاوندي، <<شیخ المستشرقین الفرنسیین جاك بیرك ظالما 
    .www.cmiesi.ma/acmiesi/file، 370-366أو مظلوما>>، ص: 
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ار الجزء الداخلي للمئذنة، وتوقّف عند الجامع وم ئذنته فوصفهما وصفا نقل عنه أسطورة انه
ا   .22معمارا وفن

ه    - 3 ام مارس   Marçais .G et W 23جورج وول
ه إلى موضوع المنصورة الأثرة في مؤلّفهما "المعالم  لقد ولج الأخوان الأثران مارس
ة أشارا فیها اعتمادا على عبد الرحمن بن خلدون إلى  مقدمة تارخ ة بتلمسان"  ة العر التارخ

س المدینة، وذلك في عهد السلطانین المرنیین أبي الظروف ال ت إلى تأس ة التي أدّ تارخ
 – 735م)، وحفیده أبي الحسن على  (1305 – 1299هـ / 706 – 698عقوب یوسف (

انت مؤقّتة، ففي نظرهما أنّ تلك العظمة 1447 – 1336 /هـ748 دان أنّ المدینة  م)، وهنا یؤّ
عة من الازدهار والرخاء التي أضفتها المصادر التار انت نا خین  ات الرحالة والمؤرّ ة وروا خ

قیت المدینة  ر العمراني، إذ  س من الانتشار والتطوّ الذ عرفته المدینة في تلك الفترة، ول
ة سنة  ر إلى غا ل معس د السلطان المرني القصر 1301هـ / 702على ش م، حیث شیّ
ة الأخر م ثل الجامع والحمامات والمستشفي وغیر ذلك من المراف والمسجد ثم المراف العامّ

سور. ة الضرورة، وقبل هذا التارخ لم تكن المدینة حسب نظرهما محاطة    العمران
الدراسة والتحلیل، واعتمدوا في  ان الجامع الكبیر  عد ذلك السرد التارخي تناول الكات

قین لهما و    الحفائر التي أجرت في الموقع.            ذلك على الصور والمخطّطات ودراسات السا
عود إلى  بیرا للجامع ومئذنته ولا شك أنّ ذلك  ه اهتماما  لقد أعطى الأخوان مارس
حملها هذان المعلمان الأثران، فقاما بوصف  ة التي   ة والمعمارة والزخرف مة التارخ الق

                                                
22 – J. Berque : L’Algerie terre d’Art et d’Histoire Ancienne, Imp V.Hentz, Alger 1937 , pp : 
185 -192. 

انطلق  1902نشأ جورج مارسیھ في عائلة من الفنانین وعلماء، بدأ تعلیمھ في مدرسة الفنون الجمیلة بباریس، وفي سنة  -   23
 1902داب برین الفرنسیة ، وكان رساما وكاتبا قبل أن یكتشف الفن الإسلامي سنة في دراسة التاریخ والجغرافیة في كلیة الآ

  أثناء سفره إلى تلمسان، حیث یشتغل أخوه ولیام الذي كان یدرس في المدرسة الفرنسیة الإسلامیة.
ر الإسلامیة في معرب وأثري درس في المدرسة الفرنسیة الإسلامیة بقسنطینة، ثم صار أول من عھد إلي كرسي علم الآثا 

صار مدیرا لمتحف الآثار القدیمة والفنون الإسلامیة بالجزائر العاصمة ، وفي  1929كلیة الآداب بجامعة الجزائر، وفي سنة 
تقلد منصب مدیر معھد الدراسات الإستشراقیة .، لقد ألف العدید من الكتب مھمة في تاریخ الفن الإسلامي. ینظر  1939

https//fr.Wikiedoa.org.   
) مستشرق فرنسي اھتم باللغة العربیة المغربیة والأمازیغیة ، كان طالبا في الحقوق برین 1956-1872ولیام مارسیھ(

، فتعلم اللغة العربیة المغربیة والتركیة والفاریسیة ، 1894الفرنسیة قبل أن ینصب اھتمامھ  إلى اللغة الشرقیة بباریس سنة 
، فتحصل على شھادة من المدرسة التطبیقیة للدراسات العلیا ، توجھ إلى شمال 1898سنة ناقش رسالة الدكتوراه في الحقوق 

إفریقیا وشغل منصب محافظ في متحف الفن بتلمسان، ثم درس في المدرسة الفرنسیة الإسلامیة بتلمسان ثم في تاجزائر 
  .1913ة العربیة وأدابھا بتونس سنة ، ثم مفتش تعلیم الأھالي، وأخیرا مدیرا للمدرسة العلیا للغ1904العاصمة سنة 

عاد إلى فرنسا حیث اشتغل في مكتب أمور الأھالي بوزارة الحرب، قبل أن ینشئ كرسي لللغة العربیة المغربیة بمعھد اللغات 
. ینظر، 1941، وأكمل مساره المھني في الكولیج الفرنسي كأستاذ حتى سنة 1927إلى  1920الشرقیة الذي أداره من 

https//fr.Wikiedoa.org.  
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نة للجام وّ ل العناصر المعمارة الم ع من مداخل ومحراب وأعمدة الجامع ومئذنته و
اني سنة  ة التي قامت بها مصلحة الم أعمال التقو ة للمئذنة فقد أفادانا  النس وتیجان...الخ، ف

  .Duthoitم بتوجهات من دیتوا 1877
التحلیل الدقی قا إلى سور المدینة  ا الأثرة الأخر فتطرّ قا للسور  لم یهمل المؤلفان ال

رة، وهنا أرجعا بناء سور المدینة إلى عهد أبي الحسن المرني، والأبراج والمداخل المحو 
ا الأثرة  قا ال ستدلا في ذلك على  ة و م السور من الجهة الشرق دان وجود جدار یتقدّ ؤّ و

تها في تلك الجهة. ن رؤ م   التي 
قین لهما على أنّ بناءه تمّ في سنة  ما یخص القصر فیتّفقان مع الكتاب السا  هـ 745وف

عة الحال على تیجان الأعمدة التي تمّ العثور علیها في القصر 1344 / طب م، وذلك اعتمادا 
ة للمدینة. النس دا موقعه    الذ حدّ

اه  الم ن المدینة  ضا القنوات والسواقي التي من خلالها یتمّ تمو الدراسة أ لقد تمّ تناول 
اشرة على ا القنطرة التي تقع م ما لم ینس ضعة أمتار من مدخل المدینة  الضرورة،  عد 

  الشرقي.
س الذ  اب الخم ة الأخر مثل المصلّى والملعب و قا إلى المعالم التارخ وأخیرا تطرّ

  .24قع خارج أسوار المدینة
قین في   انوا دق احثین القلائل الذین  ه في نظرنا من ال ام مارس عدّ الأخوان جورج وول

العمل المیداني، حیث تحقّقنا من صحّة الوصف معلوماتهم، وقد وقفنا على ذل امنا  ك عند ق
اسات.   والق

ن یالكسندر ل  - 4   Alexandre lezine 25ز
ة"  رة حول الآثار التلمسان ضه لمدینة المنصورة في مقاله "مذّ م لیزن عند تعرّ قدّ لم 

ة عن نشأة المدینة، بل ق قة الآثار الجزائرة، لمحة تارخ ام بدراسة المصلى المنشور في وث
ه في تحدیدهما لاتّجاه المصلى  خالف الأخوان مارس الذ اعتبره جزءا من مدینة المنصورة، و

                                                
24  – G et W Marçais : Les Monuments Arabes de Tlemcen, Ed Albert Fontemoing, Paris 1962, 
pp : 192 – 201. 

، كان مھندسا رئیسیا للمعالم التاریخیة بتونس ، وعلیھ أنجز العدید من الأعمال حول 1906ولد ألكسندر لیزین سنة  -  25
بنفس البلد، كما أنجز بحوثا حول المعالم التاریخیة افسلامیة ، كان نشاطھ في قرطاج یتمثل في  المعالم التاریخیة القدیمة
، ومن أھم أعمالھ دراسة حول 1950وترمیمھا رفقة نوي دیفال وشارل بیكار جیلبیرسنة  Antoninالبحث عن حمام انتونین 

ینظر  .1972رباط سوسة والمنستیر وبحث حول المھدیة ...الخ، وتوفى سنة 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_L%C3%A9zine  
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نائه، وذلك  نحو الجنوب الشرقي، حیث یر أنّ هذا المبنى مغایر عن الجامع في اتّجاهه و
 تشابها بینه ما دفعه إلى الاعتقاد أنّ المصلى لم یبن في نفس تارخ بناء الجامع، وقد لاح

ین مصلّى مدینة تونس.   و
غطّي   ان  عد وجود القّة أو السقف الجمالوني الذ  ست ما یخص الجامع ف وف

ه في هذا  ن مارس م المحراب، فیخالف في ذلك طروحات الأخو الفضاء المرّع الذ یتقدّ
ة وضرورة إجراء تنقیب في هذا الفضاء للتحقّ م ات الموضوع، وهنا یبرز أهمّ ن هذه المعط

  والكشف عن الدعامات الساندة لذلك السقف أو القّة,
ه  تا مها ابن مرزوق الحفید في  عتمد على المعلومات التي قدّ وفي وصفه للمئذنة 
ا الثاني فیؤدّ  مخزن وأمّ ستغل  ل أصم  ابین للمئذنة الأوّ المسند، حیث یتّف معه في وجود 

حثه للأ د سنة إلى أعلى المئذنة، وفي  صول المعمارة فیرجعها إلى  منار سوسة الذ شیّ
ون مداخل 859 س في  ارج خالف لیزن  س ماغنا، و ها تأثرت بدورها بلبت م، حیث یر أنّ

ه في زخرفتها المصلى الآجر، وتش ة  ها مبن ر أنّ الحجر المنحوت، و ة   .26الجامع مبن

ه ا لا شك ف ة من أرائه ال أنّ لیزن قد تحقّ ممّ ان اتي طرحها حول نوع لسقف الذ 
  .م1964في الجامع سنة  حفرات التي أجراها غطّي الفضاء الأمامي للمحراب من خلال

  ة:ــاتمـخ
ة ق ة توث ة تعدّ دراسات المستشرقین الفرنسیین لمدینة المنصورة الأثرة مادّ ف جدّ  أرش

نه من معلوماتهم ة لما تتضمّ ة مّ ات معرف خي الفن، لا سّما تلك ثرین ومؤرّ مفیدة للأ ومعط
حوث  عض التي تناولت ال ض  ل مستف عد لها أثر في  معالم أثرة اختفتش الوجود لم 

حوث التي  ، عن الوجود لعوامل مختلفة اه والجسر، وتعدّ ال مثل القنوات والسواقي الناقلة للم
ه ولیزن من  لّ أنجزها  أهمّ دراسات الفرنسیین حول  منفي نظرنا بروسلار والأخوان مارس

ة وتنم عن  قة وعلم ة في المدینة المنصورة الأثرة، حیث تعتبر معلوماتهم في نظرنا دق جد
 العمل.

طة  ولكن لا بدّ من توخي الحذر ة عند التعامل مع هذه الدراساتوالح التي  الإستشراق
اتها معلومات خاطئة ان تحمل في ط ست برئة في أغلب الأح دف إلى الانتقاص من ، تهل

                                                
26 - A.Lezine : « Notes d’Archéologie Tlemcenienne », In Bulletin d’Archéologie 
Tlemcenienne, T1, Ed A .de Boccard Paris 1962, pp : 265 – 274. 
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ة  ض المتوس في الانجازات الحضارة، وما روا حر الأب ة ل مساهمة شعوب الضفة الجنو
لا لذلك سقو الجزء ن الاستشهاد في هذا الصدد على تلك الداخلي للمئذنة إلا دل م ما قد   ،

ة التي نسجت حول بناء الجامع الجدید في الجزائر العاصمة ( ث اعتبر م)، حی1660الروا
ان على ید معمار المستشروق حيون أنّ العمل  لا مس م الجامع ش ، الذ أعطى لتصم

ة. اه حاكم الجزائر أنذاك إلى هذه القض عد انتهاء العمل وانت ا، وتم إعدامه      صلیب
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م14: تلمسان والمنصورة في القرن 1الشكل رقم   

 Googleموقع منصورة من 

المنصورة

 
: مخطّط مدینة المنصورة2كل رقم الش  

 .…G.et W Marçais, Les monumentsعن/

 
    

: مخطط أفقي لجامع المنصورة2: منظر لمئذنة جامع المنصورة                                  الشكل 2الصورة   
      118ص:   E.Duthoitعن/                                                                                                                 
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  : منظر لأسوار مدینة منصورة 3الصورة 

 
  : منظر لجامع منصورة ومئذنته4الصورة 

  

  
ار قسم من المئذنة ل : تصور انه  الش

 Fouad Ghomari, p :17 http://www.archi-mag.com/essai_47.phpعن/ 
 
  


